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العميقة

, يونيو  | كتبه حسام خضر

بعد موجة المزاعم والاتهامات العارمة التي أثارها ويثيرها زعيم المافيا التركي سادات بكر، عاد مثلث
العلاقات بين المافيا والدولة والسياسة للظهور مجددًا على جدول أعمال تركيا.

وأصــبحت فيــديوهات بكــر، الــتي يعــترف فيهــا عــن علاقتــه برجــال الدولــة العميقــة في تركيــا، وقيــامه
بأعمــال خارجــة عــن القــانون بــأمر منهــم، فضلاً عــن اتهــامه لمســؤولين بــارزين في الدولــة والحكومــة
كثر الفيديوهات مشاهدةً ليس فقط بارتكاب أعمال قتل وفساد واغتصاب وإتجار بالمخدرات، من أ

في تركيا، بل على المستوى الإقليمي والدولي. 

يبــة مــن أبــرز الــداعمين لتحــالف الجمهــور الحــاكم، المكــون مــن حــزبي وبكــر، الــذي كــان لغايــة فــترة قر
العدالة والتنمية والحركة القومية، أعلن فجأة ومن دون سابق إنذار عن أنه “شخص غير مرغوب

كثر من سنة ونصف. به”، ما اضطره للهرب خا تركيا قبل أ

جرى تفسير الأمر هذا على أن بكر راح ضحية صراع داخل تحالف الجمهور، وأنه تم استبداله بزعيم
المافيا المقرب من حزب الحركة القومية، علاء الدين تشاكجي، الذي أخُ من السجن بعفو رئاسي

العام الماضي. 

وذهب البعض لتشبيه فيديوهات بكر بحادثة سوسورلوك، التي وقعت عام ، والتي بفضلها
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تم كشف النقاب عن علاقة المافيا برجالات الدولة العميقة من أجهزة الأمن والاستخبارات، بالإضافة
إلى تورط سياسيين في جرائم القتل التي اجتاحت عموم تركيا خلال فترة التسعينيات، والتي اشتهرت
كراد فيما بعد بحقبة جرائم القتل مجهولة الفاعل، راح ضحيتها الكثير من قيادات اليسار وناشطين أ

وصحفيين ورجال أعمال. 

المافيا التركية 
تضــم المافيــات التركيــة الــتي تنشــط في المــدن الرئيســية الكــبرى، مثــل إســطنبول وأنقــرة وإزمــير، مئــات
الآلاف مــن المنتســبين، وتنشــط في عــدة مجــالات، أبرزهــا الإتجــار بالمخــدرات والبــشر وتهريــب السلاح
يا واليونان عبر البر والإتاوات والتحكم في سوقيَ الدعارة والقمار، فضلاً عن تهريب اللاجئين إلى بلغار
يــادة مواردهــا البالغــة مليــارات والبحــر، وذلــك مــن أجــل توســعة منــاطق نفوذهــا وتمويــل أعمالهــا وز

الدولارات.

كثر من مناسبة، طالبت زوجة الرئيس التركي السيدة أمينة أردوغان في أ
بضرروة الحد من هكذا عروض، بسبب ما تتركه من أثر سلبي على بنية

المجتمع.

وكــان للمســلسلات التلفزيونيــة والأفلام دور مهــم في تمجيــد زعمــاء المافيــا، والترويــج لهــم علــى أنهــم
أبطــال مــن أمثــال روبــن هــود، يأخــذون مــن الأغنيــاء ليوزعــوا علــى الفقــراء والمحتــاجين، فضلاً عــن
مساندتهم للحكومة وأجهزة الدولة الأمنية في صد الأخطار الداخلية والخارجية التي تحدق بالبلاد،

فيما يعد مسلسل “وادي الذئاب” الذي لاقى انتشارًا واسعًا أحد أبرز هذه العروض.

وفي السنوات الأخيرة ولكثرة هذه العروض، طالبت زوجة الرئيس التركي السيدة أمينة أردوغان في
كثر من مناسبة، بضرروة الحد من هكذا عروض، بسبب ما تتركه من أثر سلبي على بنية المجتمع، أ

من خلال التشجيع على العنف ودفع الشباب الأتراك للاقتداء بزعماء المافيا والسير على خطاهم. 

الدولة العميقة في تركيا
يتــم تعريــف الدولــة العميقــة علــى أنهــا دولــة داخــل الدولــة، تضــم مجموعــة مــن التحالفــات النــافذة
المناهضة للديمقراطية داخل النظام السياسي في تركيا، وتتكون من عناصر رفيعة المستوى من داخل
أجهــزة المخــابرات والقــوات المســلحة والأمــن والقضــاء والمافيــا، فضلاً عــن ضمهــا لسياســيين بــارزين

وصحفيين مؤثرين وأساتذة جامعيين. 
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ويعتقــد المنتســبون والمنظّــرون لمفهــوم الدولــة العميقــة، أنهــم الحمــاة الفعليين للبلاد، وأن مســؤولية
ــدتهم ــه أجن ــرز مــا تحمل ــرّ الأمــان يقع علــى عــاتقهم وحــدهم، ومــن أب إدارة البلاد والنجــاة بهــا إلى ب
السياسية الولاء للقومية التركية، وانتهاج سياسات يتخللها العنف والضغط بشكل سري، للتأثير على
النخب السياسية والاقتصادية من أجل تحقيق مصالح معينة، بهدف مجابهة الأخطار التي تحدق

بالبلاد. 

ولطالما أحيط مفهوم الدولة العميقة في تركيا بهالة من الغموض، وينتابه الكثير من الأسرار والألغاز،
ليــس فقــط اليــوم بــل منــذ فــترة حكــم الدولــة العثمانيــة منــذ قرابــة القــرن، ويــذكر أن رئيــس الــوزراء
الأسبق، بولنت أجاويد، كان أول رجل دولة يستخدم مصطلح الدولة العميقة، في خطاب ألقاه في

 سبتمبر/ أيلول  في مدينة غيرسون.

علاقة المافيا بالدولة العميقة
علــى مــدار عقــود سابقــة، توطــدت العلاقــة بين المافيــا ورجــال الدولــة العميقــة وجهــاز الاســتخبارات
التركيــة، حيــث أوكــل إليهــا بشكــل أســاسي مهمــة مجابهــة المافيــات الكرديــة الــتي تــدعم حــزب العمــال
الكردســتاني الإرهــابي، فضلاً عــن مساعــدة الحكومــة للتصــدي للأخطــار والهجمــات الــتي تقــوم بهــا

عصابات أجنبية وتنظيمات إرهابية، تنشط على الأراضي التركية.

وعلى إثر ذلك، اغتنمت المافيا التركية هذه الشراكة الاستراتيجية مع أجهزة ورجال الدولة، وسوّق
زعماؤها أنفسهم على أنهم حماة الوطن وخط دفاعه الأول، في مواجهة قوى الشر في العالم السفلي
المظلم “عالم المافيا”، الأمر الذي ساعدهم على الانتشار ونيل القبول والترحيب من قبل المجتمع، من

خلال صبغ أعمالهم بالوطنية وحبهم لمساعدة الفقراء ونصرة المظلومين.

وفي  نــوفمبر/ تشريــن الثــاني ، وقعــت حادثــة سوسورلــوك الشهــيرة، الــتي كــان لهــا الفضــل في
الكشف عن علاقة المافيا بالسياسيين ورجال الأمن، حيث كشف حادث سير عن تواجد برلماني كردي
مقربّ من الدولة ومدير كلية شرطة إسطنبول، بالإضافة إلى أحد زعماء المافيا في العربة نفسها، الأمر
كـّد صـحة الأخبـار الـتي تقـول بوجـود قائمـة بيـد زعمـاء المافيـا معـدّة مسـبقًا مـن قبـل قيـادات الـذي أ

الدولة العميقة، تضم رجال أعمال وقيادات كردية بارزة بهدف اغتيالها. 

بعض من عمليات المافيا التركية
نفذت المافيا التركية بأمر من رجال الدولة العميقة العديد من عمليات القتل والاغتيال، لشخصيات
ية وكردية بالإضافة إلى عدد كبير من الصحفيين الأتراك، وبالقدر الذي نشطت به المافيا داخل يسار

 .تركيا نشطت أيضًا في الخا
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اشتهرت سنوات التسعينيات بنشاط المافيا التركية وبكثرة عمليات الاغتيال
التي نفذتها بأمر من رجال الدولة العميقة، وجرائم القتل التي لم تحل لغاية

الآن وسجّلت ضد مجهول.

فقد ارتكب عبد الله شاتلي، زعيم المافيا التركي وقائد منظمة الذئاب الرمادية القومية، الذي قُتل في
كراد، وأوكل حادثة سوسورلوك عام ، العديد من عمليات الاغتيال بحق سياسيين أتراك وأ
ــارزة مــن منظمــة “أصــالا” إليــه جهــاز الاســتخبارات الــتركي مهمــة ملاحقــة وقتــل أعضــاء وقيــادات ب
الأرمينيــة في بــيروت وأثينــا وبــاريس، بعــد قيــام المنظمــة لعمليــات اغتيــال بحــق دبلوماســيين أتــراك في

 .الخا

ا علــى مساعــدة الحكومــة ويــذكر أن عبــد الله شــاتلي كــان قــد فجّــر محطــة حــافلات في دمشــق، رد
ية لحزب العمال الكردستاني، وكان يخطط رفقة جهاز الاستخبارات التركي لاغتيال زعيم حزب السور

العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، قبل وفاته في حادث السير. 

ير واغتال محمد علي أغجا الذي كان عضوًا في منظمة الذئاب الرمادية القومية، عبدي إبكجي رئيس تحر
صحيفة “مليات” التركية عام ، وبعد هروبه من السجن في تركيا حاول اغتيال بابا الفاتيكان
يوحنا بولس الثاني بداية ثمانينيات القرن الماضي، لكن محاولته لم تنجح بقتل البابا وجرى اعتقاله في

إيطاليا.

وبحسب مذكرات رئيس الوزراء الأسبق بولنت أجاويد، فقد تعرض لمحاولة اغتيال في السبعينيات
من قبل عصابات المافيا التركية المدعومة من حزب الحركة القومية، واستمرت التهديدات في ملاحقة

أجاويد إلى أن توقفت عام ، بعد تشكيله لحكومة ائتلافية مع حزب الحركة القومية. 

وأيضًــا مــن أبرز الجرائــم الــتي تمّــت في التســعينيات، هــي قضيــة اغتيــال الصــحفي الاســتقصائي أغــور
يــر الداخليــة الأســبق محمد أغــار مومجــو عــام ، الــتي اتهــم ســادات بكــر في أحــد فيــديوهاته وز

بالتخطيط لها والوقوف على تنفيذها. 

يخ يعيد نفسه  التار
في عــام ، ومــع قــدوم حــزب العدالــة والتنميــة إلى ســدة الحكــم في تركيــا، بقيــادة رجــب طيــب
أردوغـان، وتحقيقًـا للوعـد الانتخـابي الرامـي لتخليـص البلاد والشعـب مـن قبضـة المافيـا، جـرى تحييـد

عدد كبير من هذه العصابات، من خلال المداهمات الأمنية واعتقال أفراد وقيادات كبرى العصابات.

وجـراء ذلـك، تم إسـدال السـتار عـن حقبـة سـيطرة المافيـا علـى الحيـاة السياسـية في تركيـا، وبـدأ علـى
الفور التأسيس لدولة الأمن والنظام، استعدادًا لتلبية شروط دخول الاتحاد الأوروبي. 
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وعلـى الرغـم مـن كـل الجهـود المبذولـة مـن قبـل حكومـة العدالـة والتنميـة، إلا أن المافيـا لم تنتـهِ بشكـل
تام، ومع انتقالها إلى العمل في الخفاء، حافظت قياداتها على علاقاتها مع بعض السياسيين ورجال

الأمن والاستخبارات، وأبقت على مصالحها المشتركة بشكل خفي.  

ومنـذ عـام ، وبعـد أن تـم تشكيـل تحـالف الجمهـور الـذي يضـم حـزب الحركـة القوميـة، الحـزب
المعروف بصلاته التاريخية مع المافيا ورجالات الدولة العميقة، عاد زعماء المافيا إلى مشهد السياسة
التركيــة بكــل قــوة، وعــاد معهــم الحــديث عــن بــدء الدولــة العميقــة للعمــل مجــددًا داخــل مؤســسات

الدولة. 

تتهم المعارضة تحالف الجمهور بالسعي للرجوع بتركيا إلى أيامها المظلمة،
خصوصًا بعد احتضانهم للمافيا وفسح المجال أمام زعمائها التاريخيين،

صانعي أحلك ليالي تركيا، للعودة إلى المشهد السياسي.

كثر زعماء المافيا شهرة في تركيا، علاء الدين تشاكجي، وتم العام الماضي الإفراج بعفو رئاسي عن أحد أ
المتهــم بارتكــاب العــشرات مــن جرائــم القتــل والاغتيــال لسياســيين أتــراك داخــل وخــا تركيــا، والــذي

سُجن بعد أن أمرَ بقتل زوجته السابقة بالرصاص أمام أطفالهما. 

ومــع عــودة تشــاكجي للساحــة مجــددًا، ظهــر معــه علــى العلــن رجــالات الدولــة العميقــة مــن حقبــة
التسـعينيات، الحقبـة المظلمـة الـتي سـيطرت بهـا الدولـة العميقـة علـى الحكـم في البلاد بشكـل كامـل،

وارتكب خلالها أفظع جرائم القتل والنهب والابتزاز. 

ــالخروج إلى العلــن فقــط، وأخــذ الصــور بجــانب زعيــم الحركــة القوميــة دولــت ولم يكتــفِ تشــاكجي ب
بهتشلـــي، والتفـــاخر بصـــداقاته القديمـــة مـــع أبـــرز رجـــالات الدولـــة العميقـــة علـــى وسائـــل التواصـــل
الاجتماعي، بل قام بتوجيه تهديدات بالقتل لزعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، في

ظل صمت كل من أردوغان وبهتشلي على هذه الأفعال. 

ومن جانبها تتهم المعارضة تحالف الجمهور بالسعي للرجوع بتركيا إلى أيامها المظلمة، خصوصًا بعد
احتضانه للمافيا وفسح المجال أمام زعمائها التاريخيين، صانعي أحلك ليالي تركيا، للعودة إلى المشهد

السياسي، من أجل خلق مناخ خوف وتوتر لخفت أصوات المعارضين لنظام الحكم في البلاد.
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